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شهـدت السـنوات الأخـيرة ظـاهرة التظـاهر العمـالي داخـل العديـد مـن شركـات القطـاع العـام المصري
علــى رأســها شركــات الغــزل والنســيج لا ســيما في المحلــة الكــبرى الــتي بــات تظــاهر آلاف العــاملين بهــا
ظاهرة مألوفة تظهر بين الحين والآخر للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة فضلاً عن العلاوات والأرباح.

ورغـم الضغـوط السـلطوية المفروضـة، سـواء علـى إدارات الشركـات أم العمـال، لوقـف هـذه الظـاهرة
المقلقة للسلطات بصورة كبيرة، فإنها باءت بالفشل في ظل تفاقم الأوضاع داخل تلك الكيانات التي
تعـززت مـع جائحـة كورونـا، الأمـر الـذي دفـع العديـد مـن العمـال للمطالبـة بحقـوقهم المهضومـة، الـتي

تأرجحت بين فصل من العمل وتقليص الرواتب وتأخر الصرف.

حالة من القلق تخيم على أوساط المهتمين بقطاع الغزل والنسيج في مصر من تفاقم الوضع بصورة
تهدد مستقبل تلك الصناعة التي تحقق فيها مصر الريادة منذ عقود طويلة، بفضل ما تمتلكه من
مصانع مؤهلة ومدعمة بأحدث الماكينات بجانب توافر المواد الخام من القطن طويل التيلة، الذي

تراجعت القاهرة في معدلات إنتاجه ومستوى جودته خلال السنوات الماضية.

يتعــزز هــذا القلــق مــع تزايــد مخــاوف تكــرار مصــير الحديــد والصــلب، تلــك الصــناعة الــتي دفعــت ثمــن
الإهمـال المتعمـد الـذي أوصـل إلى تصـفية شركـة الحديـد والصـلب المصريـة، بعـد  عامًـا مـن العطـاء
والتنمية، ما نجم عن ذلك بجانب فقد الريادة المصرية في هذا المجال تشريد عشرات الآلاف من أسر

العاملين بسبب هذا القرار.

وكـــانت الجمعيـــة العموميـــة للشركـــة قـــد قـــررت تصـــفيتها خلال اجتماعهـــا الـــذي عقـــد في  مـــن
يناير/كــــانون الثــــاني الحــــاليّ، مرجعــــة هــــذه الخطــــوة إلى ارتفــــاع خسائرهــــا خلال الآونــــة الأخــــيرة،
حيث وصلت إلى . مليار جنيه في  من يونيو/حزيران ، أي ما نسبته % من حقوق

المساهمين، الأمر الذي لم تستطع معه الشركة الإيفاء بأجور العمال.

يـــذكر أن القطـــاع العـــام في مصر شهـــد ســـقوطًا مـــدويًا خلال العقـــود الماضيـــة منـــذ انطلاق قـــاطرة
الخصــخصة في عهــد حســني مبــارك، غــير أنــه في الآونــة الأخــيرة تعــرض لهــزة عنيفــة تهــدد مســتقبله
بالكلية، ففي عام واحد فقط / تم تصفية  شركة حكومية من إجمالي  شركة
موزعــة علــى  شركــات قابضــة، فيمــا تــم دمــج عــشرات الشركــات الأخــرى في مجــالات القطــن والغــزل

والنسيج والسماد.
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ٍ
الغزل والنسيح.. وضع متدن

تعد صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الثقيلة في مساراتها العمالية والهيكلية، والبطيئة نسبيًا
في مردودهــا المبــاشر، إذ يعمــل بهــا . مليــون عامــل يشكلــون % مــن حجــم العمالــة في القطــاع
الصناعي، فيما تضم  ألف منشأة صناعية، بحسب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

بالقوات المسلحة اللواء مصطفى أمين.

المادة الخام للصناعية النسيجية (القطن) الذي كانت مصر تحتل الريادة فيه عربيًا وشرق أوسطيًا،
تعرض هو الآخر لضربات موجعة، أفقدته قيمته ودوره في إنعاش تلك الصناعة، ما انعكس بطبيعة

الحال على مردودها، وهو ما تترجمه الأرقام الخاصة بمساحات الأراضي المزوعة بالقطن.

وفقًــا لحــديث مــدير عــام جهــاز مشروعــات الخدمــة الوطنيــة بــالقوات المســلحة فــإن الأرض المزروعــة
بالقطن تقلصت من مليون فدان بداية تسعينيات القرن الماضي إلى  ألف فدان حاليا، ما يعني
أنهــا فقــدت ثلــثي مساحتهــا الإجماليــة، وعليــه انخفــض الإنتــاج مــن عــشرة ملايين قنطــار ســنويًا فى

. الثمانينيات، إلى أقل من مليونى قنطار نهاية عام

كاديميون أمام تلك التحذيرات التي قادها خبراء اقتصاديون وصناعيون وأ
متخصصون في تلك الصناعة، بدأت الحكومة في وضع خطة لإعادة هيكلة

كمله القطاع بأ

وكـانت نتيجـة لهـذا التراجـع أن منيـت شركـات الغـزل والنسـيج بخسـائر فادحـة وصـلت إلى  مليـار
جنيــه، وتراكمــت ديونهــا لتصــل إلى  مليــار جنيــه، الأمــر الــذي وضعهــا علــى طاولــة البحــث وإعــادة
التقييم مرة أخرى، لمناقشة تصفيتها وخصخصتها كما حدث مع شركة الحديد والصلب أو دعمها

وفق إستراتيجيات ممنهجة.

وبعيـدًا عـن مسـؤولية غيـاب التخطيـط الإداري الجيـد والتجاهـل الرسـمي مـن أجهـزة الدولـة، هنـاك
أسباب إضافية وراء تراجع الصناعة النسيجية في مصر، منها ارتفاع كلفة المواد الخام المستوردة من

. التي قفزت بمستويات هائلة خاصة بعد قرار تعويم العملة المحلية (الجنيه) في الخا

كــل معظــم خطــوط الإنتــاج الــتي تعتمــد علــى ماكينــات وأجهــزة قديمــة ومتهالكــة ولا علاوة علــى تآ
تناسب تطورات العصر ومقتضياته في ظل المنافسة الشديدة مع الشركات والمصانع الأخرى في الدول

المجاورة، ما أدى إلى تراجع مكانة وترتيب المنتج المصري في قائمة أولويات المستهلك.
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محاولة إنقاذ
تعـالت العديـد مـن الأصـوات المحـذرة مـن انهيـار صـناعة الغـزل والنسـيج في مصر، والمنـددة بالتجاهـل
الرسمي الحكومي حيال ما تواجهه تلك الصناعة من أزمات توشك أن تقضي على ما تبقى عليها في

.ظل تحديات المنافسة التي تواجهها في الداخل والخا

كـاديميون متخصـصون في تلـك وأمـام تلـك التحـذيرات الـتي قادهـا خـبراء اقتصـاديون وصـناعيون وأ
كمله، بكلفة إجمالية تتخطى حاجز الصناعة، بدأت الحكومة في وضع خطة لإعادة هيكلة القطاع بأ
الـ مليار جنيه (. مليار دولار أمريكي)، تهدف إلى تطوير الصناعة بأحدث الماكينات والمعدات من

كبرى الشركات العالمية.

هذا بجانب تطوير البنية التحتية للمصانع والشركات بما يتلاءم مع تطورات العصر، وتأهيل الموارد
البشرية والأيدي العاملة في تلك الصناعة الدقيقة، في محاولة للخروج بأفضل المنتجات من حيث

الجودة والسعر من أجل القدرة على التنافسية وتعويض الخسائر التي تتعرض لها.

بين  الوضع المتدني للصناعات النسيجية وتصاعد أزمات العاملين بها في ظل
تراجع مستوياتهم المعيشية من جانب، وتعهدات السلطة بالعمل على إنقاذ

يو الحديد والصلب تلك الصناعة قدر الإمكان من جانب آخر، يظل سينار
كثر من مليون عامل شبحًا يطارد أ

يـر قطـاع الأعمـال المصري، هشـام توفيـق، خلال جولـة تفقديـة لـه لمصـنع الغـزل والنسـيج في المحلـة وز
الكـبرى بالغربيـة، في سـبتمبر/أيلول  كشـف عـن بعـض ملامـح تلـك الخطـة وأبرزهـا “الاحتفـاظ
ببعض الماكينات القابلة للتشغيل مع رفع كفاءتها، إلى جانب توريد  ألف مردن (معدة تستخدم

في الغزل) بأحدث التقنيات الأوروبية”.

علاوة علــى تحديــد  مراكــز أساســية للتصــدير، الأول بمحافظــة الغربيــة، والثــاني بمحافظــة البحــيرة،
والثالث بإحدى محافظات بالدلتا، بجانب رفع جودة المنتجات وتحسين أساليب البيع والتسويق،
كــبر مصــنع للغــزل في العــالم علــى إحــدى قطــع الأرض التــابع ير وقتهــا بدراســة إنشــاء أ فيمــا تعهــد الــوز
ير لشركــة المحلــة الكــبرى، علــى أن يتــم الانتهــاء منــه في  وفــق الخطــة الزمنيــة الــتي أعلنهــا الــوز

المصري.

وبين الوضــع المتــدني للصــناعات النســيجية وتصاعــد أزمــات العــاملين بهــا في ظــل تراجــع مســتوياتهم
المعيشية من جانب، وتعهدات السلطة بالعمل على إنقاذ تلك الصناعة قدر الإمكان من جانب آخر،
كثر من مليون عامل في تلك الصناعة لحين إشعار آخر. يو الحديد والصلب شبحًا يطارد أ يظل سينار
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